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 ةـالمشروع ةـالعسكري دافـالأه: القصف وعمليات الإنساني الدولي القانون

 ةـرطـلمفا ةـانبيـالج رارـوالأض

 )طالب دكتوراه( رةـبن شعيوليـد 

  2ةـة باتنـامعـج

 walid-mazigh@hotmail.com  

 22/02/1028 تاريخ القبول: 00/02/1028المراجعة:   تاريخ 12/00/1028تاريخ الإرسال: 

 ملخص: 

، انون النزاعــات المســلوة هــو الأهــداف العســكرية أحــد المفــاهيك الأكهــر أهميــة لق ــ

، وهـو بـدوره مبـدأ أساسـي مـن مبـادن القـانون       ، ارتباطا مباشرا بمبدأ التمييـز  لارتباطه

الأعيان المدنية والسكان المدنيين من  وهو يقتضي أن يقوم المتواربون دائما بالتمييز بين

وقصـر اجوـوم علـ     ، رىوالأهداف العسكرية )الأشخاص والأعيان( من جهة أخ، جهة

 هذا الأخير فقط إلى استبعاد الأول وهكذا.

ــوة العســكرية          ــدم اســتخدام الق ــذا يقضــي بع ــدأ التناســب ال ــه مــرتبط بمب كمــا أن

بمعنــ  ح حــال ت اســتخدام ، بشــكم مفــري لا يتناســب مــا الوضــا العســكرا القــائك

يكـون لأطـراف    أا لا، القوة العسكرية يجـب ااـاا الإجـرا ات والاحتياطـات ال  مـة     

بـم يجـب أن تكـون متوافقـة مـا      ، النزاع حق مطلق ح استخدام جميـا الوسـائم القتاليـة   

بحيـ  لا تتعـدى إلى إقـاض أضـرار     ، والميـزة العسـكرية المرجـوة    الضرورات العسـكرية 

 .بالسكان المدنيين والأعيان المدنية

ــات المفتاحيــة  ــدأ التناســب ؛ قصــف؛ أهــداف عســكرية  :الكلم ــةأضــرار ج؛ مب ؛ انبي

 .المشاركة المباشرة ح الأعمال العدائية، احتياطات اجووم

Abstract:  
One of the most important concepts of the law of armed conflict is 

military objectives, because it is directly linked to the principle of 

discrimination, which is a fundamental principle of law. It requires 

that combatants always distinguish between civilian objects and 

civilian populations on the one hand and military objectives (persons 
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and persons) Limiting the attack on the latter only to the exclusion of 

the first and so on. 

It is also linked to the principle of proportionality that does not use 

excessive military force is disproportionate to the existing military 

situation, meaning that if the use of military force must take the 

necessary measures and precautions, that is not to the parties to the 

conflict the absolute right to use all weapons, Consistent with military 

necessity and military advantage, so as not to cause harm to the 

civilian population and civilian objects 

Key words: Military objective; bombing; the principle of 

proportionality; collateral damage; direct participation in hostilities. 

 قدمة: م

إلى مســـتوى مرتفـــا ، أدت حمـــ ت قصـــف ح العـــراض وأفصانســـتان و ـــربيا و يرهـــا 

خا ــة عنــد مقارنتهــا بالمســتوى ، الخســائر ح  ــفوف المــدنيين بشــكم  ــير مقبــول مــن

الــر ك مــن إدخــال  هــذا علــ ، وة المهاجمــةالقــ مــنالمقــاتلين  ح  ــفوفالمــنخفل للقتلــ  

 المـدنيين  عـدد  بنسـبة  موثوقـة  إحصـا ات  توجـد لا ، القنابم "الذكيـة" و يـادة اسـتخدامها   

 ح سـنركز ، مهـولا  عـدد  يكـون  أن المـرج   من ولكن، الجوا بالقصف أ يبوا الذين

علـ   وليـة  و ـير الد سـلوة الدوليـة   الم النزاعـات  أثنـا   ينطبـق  الذا القانون عل  المقال هذا

حم ت القصف أو الصواريخ التي يتك إط قها من السفن اقربية علـ  قواعـد القصـف    

 ينالملوقــ 7711لعــام  ينالإضــافي ينالجــوا كمــا هــو منصــوص عليــه ح ال وتوكــول     

 .7797باتفاقيات جنيف الأربا لعام 

ــة  ــذه الدراسـ ــدف هـ ــداف    إلى ، وتهـ ــد الأهـ ــة بتوديـ ــة الخا ـ ــد القانونيـ ــرا  القواعـ إبـ

ــة مــن       ال ــان المدني ــة المــدنيين والأعي عســكرية المشــروعة والأهــداف  ــير المشــروعة قماي

 .هومات أطراف النزاع المسل 

ما مدى كفايـة القواعـد الـتي أقرهـا     : التساؤل التاليطرح عل  هذا الأساس يمكن 

قمايــة المــدنيين مــن ، القــانون الــدولي الإنســاني لإبــرا  الأهــداف العســكرية المشــروعة 

 .ر الجانبية لعمليات القصف؟الأضرا

 :  وللإجابة عل  هذا التساؤل نقسك هذه الورقة البوهية إلى مطلبين هما
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بـين والأهـداف العسـكرية    و مبدأ التمييز بـين المـدنيين والعسـكريين   : المطلب الأول -

 .والأهداف المدنية

 .ال وتوكول الإضاح الأول ومبدأ التناسب: المطلب الهاني  -

بـين والأهـداف العسـكرية    و مبدأ التمييز بين المدنيين والعسـكريين : لالمطلب الأو

 دنية: لموالأهداف ا

بـين والأهـداف العسـكرية والأهـداف     و يعت  مبدأ التمييز بين المدنيين والعسـكريين 

لذا سنسلط عليهـا الضـو  بالدراسـة    ، المدنية من أهك مكاسب القانون الدولي الإنساني

 :  عل  النوو التالي

 كرية: عسالأهداف الو ال وتوكول الإضاح الأول: رع لأولالف

، بحظر اجومات عل  المدنيين عل  الأقم منـذ اقـرا الأهليـة الأمريكيـة     أقر العالم

أدت ممارســة القصــف المكهــف للمــدن إلى  ، وخــ ل اقــرا العالميــة الهانيــة ، ومــا الــ 

ساسـية" للتمييـز بـين المـدنيين     إلى أن جـا ت "القاعـدة الأ  ، مقتم مئات الآلاف من المـدنيين 

ــادة   ــام    94والعســكريين ح الم ــات  7711مــن ال وتوكــول الإضــاح الأول لع إلى اتفاقي

  .7797جنيف لسنة 

 نيين: دتعريف الم: أولا

مــن ال وتوكــول الإضــاح الأول علــ  تعريــف ســل  للمــدنيين مــن  05اعتمــدت المــادة 

 .(1)اتفاقية جنيف وبروتوكولاتها خ ل استبعاد أولئ  المعرّفين كمقاتلين ح

فــ ن المقــاتلين الــذين يعــودون إلى ديــارهك ح إجــا ة مــن       ، علــ  ســبيم المهــال  ، لــذل 

، لـن ررمـوا سـكان قـريتهك مـن طابعهـا المـدني       : الخطوي الأمامية خ ل النزاع المسـل  

داخـم السـكان   مباشـرة   الـذين يقـوم بمعمـال عدائيـة     ولكن إاا كـان مسـتوى المقـاتلين   

فــ ن شــرعية اجوــوم  ، دنيين قــد ارتفــا إلى درجــة يمكــن اعتبارهــا هــدفا  عســكريا    المــ

 .التي سيتك تناوجا لاحقا  (2)، ستعتمد عل  مسملة التناسب

( مـن ال وتوكـول الإضـاح الأول علـ  حمايـة المـدنيين فقـط        3) 07كما تنص المادة 

اللونــة الدوليــة   "مــا لم يشــاركوا بشــكم مباشــر ح الأعمــال العدائيــة " وقــد أعطــ       

 للصـــليب الأحمـــر ح تعليقهـــا علـــ  ال وتوكـــول الإضـــاح الأول مهـــال علـــ  الـــ  وهـــو  

إلا أن التوجيهــات التفســيرية الأخــيرة للونــة الصــليب  ، (3)المشــاركة ح أنشــطة المقــاتلين 
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الأحمر الدولية بشمن مفهوم المشاركة المباشرة ح الأعمال العدائية قد وسـع  مـن هـذا    

يجـب أن  ، ي  تشـير الإرشـادات إلى أنـه مـن أجـم فقـدان اقمايـة مـن اجوـوم         ح، المفهوم

والـتي مـن امتمـم أن تـسثر سـلبىا علـ  العمليـات        ، تصم أعمال المـدنيين إلى عتبـة الضـرر   

أا يجب أن تكون هناك ع قـة  ، العسكرية أو القدرة العسكرية لأحد أطراف النزاع

يهـدف هـذا الفعـم إلى    أن  يجببمعن  ، دوثهسببية مباشرة بين الفعم والضرر امتمم ح

.إقاض الأاى بدعك أحد الأطراف ح النزاع وعل  حساا الطرف الآخر
(4)

  

تحظـر  ، ( من ال وتوكول الإضـاح الأول 6) 07وتجدر الإشارة إلى أنه بموجب المادة 

ومــن ثــك فــ ن اجومــات الصــاروخية ضــد   ، اجومــات الانتقاميــة علــ  الســكان المــدنيين 

، نيين الذين لا يشـاركون مباشـرة ح الأعمـال العدائيـة ةظـورة ح جميـا الظـروف       المد

مــن اتفاقيــة  33أمــا  ــير الأطــراف ح ال وتوكــول الإضــاح الأول فهــك ملــزمين بالمــادة    

 .جنيف الرابعة التي تحظر الأعمال الانتقامية ضد المدنيين وممتلكاتهك

ا يرق  إلى "اجومـات" علـ  المـدنيين.    قضية اات  لة هي مسملة مل، ونشير ح الأخير

ــول  ، اجووميـــةلا تقتصـــر عبـــارة "اجومـــات" علـــ  الأعمـــال   ولكـــن بموجـــب ال وتوكـ

ســوا ى ح ، الخصــك( تتضــمن "أعمــال العنــف ضــد  7) 97الإضــاح الأول الــوارد ح المــادة 

اوا اجووم أو الدفاع". يوض  تعليق اللونة الدولية للصليب الأحمـر أن هـذا التعريـف يس ـ   

وبالتـالي فـ ن "العمـم القتـالي" ضـد      ، بشكم أساسي كلمة "اجووم" ما "العمم القتالي"

ةظــور ح جميــا الأوقــات  ، ولــيا المشــاركة المباشــرة ح الأعمــال العدائيــة  ، المــدنيين

.بموجب ال وتوكول
(5)

  

 الأول حالمدنية والأهداف العسكرية ح ال وتوكول الإضا عيانتعريف الأ: ثانيا

بموجـب اتفاقيـات دوليـة منـذ لـوائ        قاعدة عامـة  الأعيان المدنيةت  حظر استهداف يع

ــادة  و، لاهــاا ــ       05جــا ت الم ــنص عل مــن ال وتوكــول الإضــاح الأول كــمول قاعــدة ت

، "الأعيــان المدنيــة لا يمكــن أن تكــون هــدفا  للــهووم أو الانتقــام"       ،(6)اقظــر المطلــق 

لمدنيــة والأهــداف العســكرية يعتــ  الآن ملزمــا      ا عيــانبمعنــ  أن مبــدأ التمييــز بــين الأ   

كونهـا  ، ال وتوكـول الإضـاح الأول   فـا ح اطرأ ونـوا كيحتـ  ولـو لم   ، لأطراف النزاع

وهـو الأمــر  ، لا يجــو  انتهاكهـا  اسـتقرت كقاعـدة عرفيـة ح القــانون الـدولي الإنسـاني     
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استخدام  مشروعية الذا أكدته ةكمة العدل الدولية ح رأيها الإستشارا بخصوص

  (7)الأسلوة النووية. 

أا عنـد تحليـم   ، أنـه جـا  بشـكم سـل      عيـان المدنيـة  ما نخلص إليه بشمن تعريف الأ

وهو الأمر  ما هي الأهداف العسكرية؟: يصب  السسال اققيقي، المدنية عيانطبيعة الأ

اف "... تنوصـر الأهـد  : مـن ال وتوكـول الإضـاح الأول علـ  أنهـا      05الذا حددته المادة 

ــم         ــة ح العمـ ــاهمة فعالـ ــهك مسـ ــتي تسـ ــ  الـ ــ  تلـ ــان علـ ــق بالأعيـ ــا يتعلـ ــكرية فيمـ العسـ

ــا أم باســتخدامها      ــا أم بصايته ــا أم بموقعه ــ  بطبيعته ــتي ، العســكرا ســوا  كــان ال وال

ــها ح الظــروف الســائدة         ــا أو تعطيل ــي أو الاســتي   عليه ــام أو الجزئ ــدميرها الت ــق ت رق

 " حينذاك ميزة عسكرية أكيدة

يجب عل  الأعيان "تقديك مسـاهمة فعالـة ح   ، هذا التعريف "اختبارا  اا شقين"يعطينا 

العمـــم العســـكرا" وتعطيلـــها "ح الظـــروف الســـائدة حينـــذاك " يجـــب أن تقـــدم "ميـــزة  

 .أا أن هذا التعريف يعت  الآن قانونىا دوليىا عرفيىا ،(8)عسكرية مسكدة"
(9)

 

ــف     ــن هــذا التعري ــالجز  الأول م ــق ب ــا يتعل ــة للصــليب    ي، فيم ــة الدولي ــق اللون شــير تعلي

الأحمر إلى أن الأعيان الـتي تسـهك "بطبيعتهـا" مسـاهمة فعالـة ح العمـم العسـكرا هـي         

مهـم الأسـلوة والمعـدات    ، "جميا الأعيان التي تستخدمها القوات المسلوة بشكم مباشـر 

مشـكلة عنـدما يتعلـق     لكـن تطـرح  ، المقـر الرئيسـي ومراكـز الاتصـالات     ناتوالتوصي

ممـا يزيـد   ، أو المختلطـة ، مدنيـة( و اات الاسـتخدام المـزدو) )عسـكرية    بالأهـداف  مـر الأ

قانونيـة  و أخ قيـة  مسـسولية  العسكرا القائد عل  عاتق الأمور تعقيدا الأمر الذا يضا

 لااـاا  بالإضـافة ، التبيـيّن و التوقـق  واجب عليه لذا، اجووم من المدنية عيانالأ قماية

 المدنيـة  عيـان الأو للمـدنيين  العرضـية  الإ ـابات  لتونـب ، ال  مـة الإجرا ات والاحتياطية 

 علـيهك  تهبـ   لا الـذين  الأشـخاص و بالأعيـان  الإيقـاع  شـمنه  مـن  هوـوم  كم عن الامتناعو

(10)العسكرية. ح العمم الفعلية المشاركة
 

ــا  ــا"أم ــة      ف "الموق ــا أهمي ــتي يكتســي الاســتي   عليه يشــير إلى مســاحات الأراضــي ال

اســتبعاد حيــا ة العــدو علــ  : . مهــال علــ  الــ جــا و اســتبعاد حيــا ة العــدوأ، إســتاتيوية

حي  أن أولئ  الـذين يسـيطرون علـ  الأراضـي المرتفعـة      ، طريق الإمداد يعت  أمرىا هامًّا

  (11)سيكونون قادرين عل  منا مركبات العدو من المرور عل  الطريق.
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الأولى  ةــم الإســتهداف بخصــوص موقــا العــين نــود أن نشــير إلى ثــ   نقــاي مهمــةو

إمكانية  يرورة أحد الأعيان جدف عسكرا بسبب موقعه إاا كان "يعيق حقم النـار  

الهانيـة لا يمكـن تـدمير عـين مـن الأعيـان       ، للهووم عل  هـدف عسـكرا رخـر  ـوي "    

لـذل  لـيا مـن الممكـن تـدمير      ، تح  اريعـة أنـه سـيكون هـدفا مشـروعا ح المسـتقبم      

، ك احتمــالا ح المســتقبم أنــه قــد يعيــق العمليــات العســكرية مبنــ  كــبير أــرد أن هنــا

ليا من الممكن تدمير عدد كـبير مـن المبـاني أـرد وجـود احتمـال أن واحـد أو         الهالهة

لأن مهــم هــذا ، أكهــر مــن المبــاني ح المســتقبم القريــب قــد تعيــق العمليــات العســكرية   

( مــن 5) 05ضــيه المــادة الإجــرا  لــن يــوفر ميــزة عســكرية ةــددة علــ  النوــو الــذا تقت 

(12).7711ال وتوكول الإضاح الأول لعام 
 

فقد جـا  ح تعليـق اللونـة الدوليـة للصـليب الأحمـر       ، باستخدام العينأـما فيما يتعلق 

ــارة أخــرى إلى التو يــف اقــالي للهــدف   ، أن الاســتخدام يشــير إلى الو يفــة اقاليــة  بعب

 ال  مة الاحتياطات كافة اااا نزاعيجب عل  أطراف ال بمعن  (13)، وليا المستقبلي

 للهـدف ةـم اجوـوم مـن     الفعلـي  الاستخدام حقيقة ح الطرض بصية التبيين كم بواسطة

(14)، المدنيـة  بالأعيـان  الإضـرار  حتـ  لا يـتك   عدمـه 
إاا كـان الجـي    ، بنـا ى علـ  الـ     

رد بمو ـ، فمن امتمم ح هذه اللوظة أن تكون هـدفا  عسـكريىا  ، يستخدم عينا مدنية

إاا اسـتخدم   ، تستعيد وضعها اممي عل  سبيم المهال، توقف الجي  عن استخدامها

فسـيكون مـن المسـموح    ، مجموعة من الجنود مبن  شاهقا  )ربما منارة( كموقا مراقبـة 

 .به مهاجمة المبن  لمنا استمرار استخدامه

م للهــدف أو الاســتخدام امتمــ، يعــا الاســتخدام المســتقبلي المقصــود الصــر أخــيرا 

علـ   ، يمكن أن تصب  معظـك الأهـداف المدنيـة أشـيا  مفيـدة للقـوات المسـلوة وهكـذا        

ولكـن إاا ت اسـتخدامها لاسـتيعاا    ، تعتـ  المدرسـة أو الفنـدض عينـا مدنيـة      سبيم المهال

 .الجنود يصبوون أهدافا عسكرية

لـذا  وعليه معيار مساهمة العين ح العمم العسـكرا مـن عدمـه تتوقـف علـ  الأثـر ا       

أا أن الخدمـة   (15)، يكون أو لا يكون جذه العين عل  مستوى مجرى الأعمال العدائية

التي تسديها العين هي الضابط ح اعتبار هذه الأخيرة هـدف مـدني أو عسـكرا فتوـول     

، العســكريين بــ  تــدار بواســطةو التلفزيونيــة إلى قاعــدة اتصــالاتو امطــات الإااعيــة
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تصب  هدفا و فهنا ار) عن كونها وسيلة إع مية مدنية، كإليهو وتنقم المعلومات منهك

 عسكريا مشروعا لكونها  ارت جز  من الجي  وح خدمة العمم العسكرا.
(16)

 

 نجد مصطلوات "التدمير الكلي أو الجزئـي" ، فيما يتعلق بالجز  الهاني من التعريف

ال وتوكول الإضـاح  أما "التعطيم" فيفسره بعل المعلقين فيمـا يتعلـق ب ــ  ، واضوة نسبيىا

ربمـا مـن   ، الأول عل  أنه ينصـب علـ  مكـان أو عنصـر للعـدو دون أن يـدمره بالضـرورة       

عل  الر ك من أنه من الواض  أن تعطيـم اسـتخدام الألصـام    ، خ ل وضا الألصام الأرضية

ــام      ــاوا لع ــة أوت ــ  الأطــراف ح اتفاقي كمــا يجــب أن   (17)، 7771الأرضــية سيقتصــر عل

أو الاستي   عليهـا أو إبطـال   ، سكرية امددة الناتجة عن هذا التدميرتكون الميزة الع

يجب أن ، ليا ح وق  افتاضي ح المستقبمو "ح الظروف السائدة حينذاك "، مفعوجا

والميـزة العسـكرية ةققـة أكهـر مـن      ، أا "ملموسـة" ، تكون الميزة العسكرية ةـددة 

 كونها افتاضية.
(18)

 

 ولية: لدالقصف ح النزاعات المسلوة  ير اعمليات : الفرع الهاني

ــ   القــانون الــدولي الإنســاني أقــم قوليــة وأقــم خصو ــية عنــدما يتعلــق الأمــر         يعت

كانــ  الــدول حساســة اتجــاه  ، بالنزاعــات المســلوة  ــير الدوليــة. مــن الناحيــة التار يــة 

 أيـــن ت إبـــرام  7711ســـلطاتها امليـــة و ـــير را بـــة ح قبـــول أا تـــدخم. حتـــ  عـــام        

حيـ  كانـ    ، 7797الملوق باتفاقيات جنيف الأربعة لعـام   ال وتوكول الإضاح الهاني

هــي الــتي تحكــك النزاعــات  7797المشــتكة فقــط مــن اتفاقيــات جنيــف لعــام   3المــادة 

الوحيـد الـذا يمكـن أن تتوملـه      والأمـر ، المشـتكة تتصـرة للصايـة    3المادة ، الداخلية

أن  يمكـن والـتي  ، ير المقـاتلين بطريقـة إنسـانية   ح حم ت القصف هـو واجـب معاملـة   ـ   

ــدا      ــدنيين عمـ ــف الســـكان المـ ــ ل قصـ ــن خـ ــا مـ ــتك خرقهـ ــادة  ، يـ ــنص المـ ــن 5) 73تـ ( مـ

عل  مـا  ، ( من ال وتوكول الاختيارا5) 07بصيصة مطابقة للمادة ، ال وتوكول الهاني

ن ةـ    " لا يجو  أن يكون السكان المدنيون بو فهك هـذا ولا الأشـخاص المـدنيو   : يلي

ــة للصــليب الأحمــر أن هــذه قاعــدة مــن قواعــد         ــة الدولي ــهووم " وتسكــد دراســة اللون لل

. القانون الدولي العرح بصل النظر عن طبيعة النزاع
(19)

  

النزاعات المسلوة  ـير الدوليـة أكهـر     عل  مستوىح  عوبات  تعريف المدنيين تسبب

ــ المنــتمين  ــير  بــمطراف النــزاع ق وخا ــة فيمــا يتعل ــ، النزاعــات المســلوة الدوليــة  ه حمن
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توجيـه اللونـة الدوليـة للصـليب الأحمـر حـول       نـص   لصر  التوضي ، اقكوميللطرف 

أن المعيـار اقاسـك لعضـوية الأفـراد ح     ، مفهوم المشـاركة المباشـرة ح الأعمـال العدائيـة    

هو ما إاا كان الشـخص يتـولى و يفـة    ، جماعة مسلوة منظمة ح نزاع مسل   ير دولي

ح هـذه اقالـة   ، الأعمـال العدائيـة   باشـرة ح م ةأموعة تنطوا عل  مشـارك ح ا مةدائ

لكـن المـدنيين  ـير    ، يمكن أن يستهدف هسلا  المدنيين ح جميا الأوقـات نتيوـة لـذل    

نفـــا الشــي  مــا المـــدنيين ح النزاعــات المســـلوة     )، المــنظمين الــذين رملـــون الســ ح   

ــة ــر ، (الدوليـ ــانتهك فقـــط بموـ ــدون حصـ ــال  يفقـ ــر ح الأعمـ ــاركة بشـــكم مباشـ د المشـ

 .العدائية
(20)

 

المشـتكة ولا ال وتوكـول الإضـاح الهـاني تحظـران       3الجدير بالذكر أنه لا المادة  

تركـ  مسـملة مـا إاا كـان      لذل ، عل  وجه التوديد اجومات الانتقامية ضد المدنيين

دنيين ح المنطقــة اجوـوم الصــاروخي الانتقــامي يمكــن أن يــتك بصــورة مشــروعة ضــد الم ــ

واققيقـة أن  ، التي يسيطر عليها طرف من  ير الدول ح نزاع مسل   ـير دولـي مفتوحـة   

كما أن دراسـة اللونـة الدوليـة    ، القضية مهيرة للودل حت  ح النزاعات المسلوة الدولية

الصم  بشمن هـذه المسـملة فيمـا يتعلـق بالنزاعـات المسـلوة  ـير         للصليب الأحمر التزم 

ما يشير إلى أن الأعمال الانتقامية المسسـفة ضـد المـدنيين ح مهـم هـذه اقـالات       ، ةالدولي

ومــا الــ  مــن المــرج  أن يكــون هــذا اجوــوم  ــير مقبــول  ، قــد تحــد  بشــكم مشــروع

.بصل النظر عن أا حوج بشمن شرعيته، أخ قيا للموتما الدولي
(21)

 

ــادة   ــمن المـ ــرىا   3لا تتضـ ــاني حظـ ــول الهـ ــتكة أو ال وتوكـ ــا المشـ ــق  ، عامىـ ــا يتعلـ فيمـ

علـ  الـر ك مـن أن    ، ح النزاعـات المسـلوة  ـير الدوليـة    ، المدنيـة عيـان  باجومات ضد الأ

التي لا  ن  عنها لبقا  السـكان المـدنيين والأمـاكن الهقافيـة وأمـاكن العبـادة        عيانالأ

ــاني   ــة خا ــة ح ال وتوكــول اله ــ  الــر ك مــن الــ   ، تحظــ  بحماي تسكــد دراســة  ، عل

المدنيــة ح  عيـان ليـة للصـليب الأحمـر علـ  وجــود حظـر عـام علـ  مهاجمـة الأ        اللونـة الدو 

معتمـدين ح المقـام الأول علـ     ، النزاعات المسلوة  ير الدولية ح القانون الـدولي العـرح  

مهـم ال وتوكـول الهـاني المعـدل.     ، إدرا) هذا اقظر ح قانون المعاهـدات الأحـد  عهـدا    

وإدرا) مهــم هــذا اقظــر ح العديــد مــن الأدلــة   ، معينــةالاتفاقيــة بشــمن أســلوة تقليديــة  

   (22)العسكرية.
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ــة ليو ســ فيا الســابقة         ــة الدولي ــه امكمــة الجنائي ــذا أكدت وهــو نفــا الشــي  ال

المدنية هـي التزامـات مقبولـة     عيان"حظر اجومات العشوائية أو اجومات عل  الأ: بالقول

ح جــذه الأحكــام امــددة لأنهــا بوجــه عــام ... لــيا هنــاك شــ  ةتمــم ح الوضــا العــر 

تعكا المبادن الأساسـية للقـانون الـدولي الإنسـاني الـتي يمكـن اعتبارهـا تنطبـق علـ           

ســوا  قصــد منهــا أن تنطبــق علــ  النزاعــات الدوليــة أو  ــير    ، جميــا النزاعــات المســلوة 

 ."الدولية
(23)

 

 ناسب: لتال وتوكول الإضاح الأول ومبدأ ا: المطلب الهاني

( مــن 0) 07عــدة التناســب اقديهــة ح القــانون الــدولي الإنســاني ح المــادة       وردت قا

" مبـدأ يهـدف   : ويعـرف بـيتو فـيرا مبـدأ التناسـب أنـه       (24)، ال وتوكول الإضاح الأول

بحيـ  يقضـي بـمن تكـون رثـار      ، إلى اقد من الضرر النـاجك عـن العمليـات العسـكرية    

 ."الميز العسكرية المنشودةوسائم وأساليب اقرا المستخدمة متناسبة ما 
(25)

 

مــن التعريــف الســابق نســتنتج أن القــانون الــدولي الإنســاني يلــزم أطــراف النــزاع بــذل    

   (26)رعاية دائمة ح إدارة العمليات العسكرية.

علــ  الــر ك مــن أن بعــل المعلقــين أعربــوا عــن شــكوكهك حــول مــا إاا كانــ  هــذه  

ف ن دليم هارفـارد قـرا   ، الدولي العرح الصيصة الدقيقة لقاعدة التناسب تمهم القانون

يوضـ    كمـا  (27)، 07تعريف ا قريبىا جدىا من المادة  79الجو والصواريخ يتضمن ح المادة 

التعليــق علــ  ال توكــول الإضــاح الأول أن مصــطل  ميــزة عســكرية ةــددة ومباشــرة"  

ملموســة  أن تكــون، يــدل علــ  أن الميــزة المعنيــة يجــب أن تكــون كــبيرة وقريبــة نســبيا   

 لا يمكن أن تستند فقط عل  الأمم أو التكهنات.، ومباشرة
(28)

 

وأعلن  عدة دول أطـراف تصـري  مشـتك حـول قضـية التناسـب ح علـ  ال توكـول         

الإضــاح الأول هــو "الميــزة العســكرية المتوقعــة مــن اجوــوم تشــير إلى الميــزة المتوقعــة مــن    

زا  المعزولـــة أو الخا ـــة مـــن اجوـــوم الـــذا ت اعتبـــاره ككـــم ولـــيا فقـــط مـــن الأجـــ

 ."اجووم
(29)

 

ويســتند مبــدأ التناســب إلى فرضــية مفادهــا أن الأضــرار الجانبيــة يجــب ألا تكــون        

ــة     ــزة العســكرية المتوقع ــا المي ــة م ــم  ، مفرطــة بالمقارن ــة  ، وتشــمم عــدة عوام ــا الأهمي منه

ية الآثـار العرض ــ، كهافــة السـكان المــدنيين ح المنطقـة المســتهدفة  ، العسـكرية للهـدف  
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وأنـواع الأسـلوة المتاحـة    ، بمـا ح الـ  إمكانيـة إطـ ض المـواد الخطـرة      ، امتملة للهووم

.للهووم عل  اجدف ودقتها... وتوقي  اجووم
(30)

 

بالتالي نقول أن مبـدأ التناسـب ح جـوهره يقضـي بعـدم اسـتخدام القـوة العسـكرية         و

ل ت اســتخدام بمعنــ  ح حــا، بشــكم مفــري لا يتناســب مــا الوضــا العســكرا القــائك

أا لا يكـون لأطـراف   ، القوة العسكرية يجـب ااـاا الإجـرا ات والاحتياطـات ال  مـة     

بـم يجـب أن تكـون متوافقـة مـا      ، النزاع حق مطلق ح استخدام جميـا الوسـائم القتاليـة   

بحيـ  لا تتعـدى إلى إقـاض أضـرار     ، والميـزة العسـكرية المرجـوة    الضرورات العسـكرية 

 عيان المدنية.بالسكان المدنيين والأ

 نيين: دالمو القصف الجواأثر : الفرع الأول

يجب عل  المخططين أن يمخذوا بعين الاعتبار وجود عدة طرض يمكن أن يصاا فيهـا  

، مهـم العمـال ح مصـنا الـذخائر    ، العسـكرا  قد يكونون داخم اجدف: أولا ، المدنيين

يمكـن  : وثالهىا، دف عسكرابالقرا من ه قد يعيشون أو يعملون أو حت  يمرون: ثانيًّا

 للتوضـي  أكهـر  ، إلى هدفـه  هقبـم و ـول   أن اطم القنبلة هـدفها أو قـد ينفوـر  ـارو     

طبقـا   ، عسـكرا  مهال عل  مقتم مدنيين لأنهك كانوا يعيشون بالقرا من هدفنعطي 

، فقد سبب  العشرات من الإ ابات ح  فوف المدنيين، لما اكرته هيون رايتا ووت 

 .5553 دام حسين سنة  الرئيا العراقي الأسبق استهدافةاولات  خ ل
(31)

 

التهديد الرابا للمدنيين من القصف الجوا هو الضرر الناجك عن تـدابير دفاعيـة مهـم    

قُتـم  و 5553مهم قصف سـوض ح حـي الشـعلة ببصـداد عـام      ، الصواريخ المضادة للطائرات

 عمـ  الولايــات  ،  الموقـا وبـالر ك مـن العهــور علـ  بقايـا  ـارو  أمريكــي ح      مـدنيا   65

المتوــدة والمملكــة المتوــدة أن الانفوــار ربمــا نجــك عــن قذيفــة عتيقــة مضــادة للطــائرات     

 .عراقية
(32)

 

ســسال مهــك يتعلــق بالتهديــد الــذا يتعــر  لــه المــدنيون جــرا   ح الأخــير نــود أن نطــرح 

يــة هــو مــا إاا كــان هــذا التهديــد قــد أ ــب  مهمــ   مــن الناحيــة العمل  ، القصــف الجــوا

عل  اقد بشكم كبير مـن   قدرتهاعل  الر ك من ، نتيوة لظهور  واريخ موجهة بدقة

كــون هــذه ، فــ ن المخــاطر الـتي يتعــر  جــا المــدنيون لا تـزال قائمــة  ، الأضـرار الجانبيــة 

، مـن خـ ل إجـرا ات مضـادة بسـيطة      التـمثير عليهـا  قـد تتـمثر بـالطقا أو يـتك      الصواريخ
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نفـا الشـي  ينطبـق    ، القنابـم الموجهـة بـالليزر   ، الـدخان  مهـم ، المواد المموهةكاستعمال 

(33).الذخائر الكهروضوئية جا نقاي ضعف مماثلة عل 
 

 نبية: االاحتياطات الواجب ااااها للود من الأضرار الج: الفرع الهاني

مــن ال وتوكــول الإضــاح الأول الاحتياطــات الــتي يجــب أن يتخــذها  01تحــدد المــادة 

ــاجك مــن أ   ــن  ، جــم ضــمان اســتهداف الأهــداف العســكرية فقــط    الطــرف المه واقــد م

"بذل كم ما بوسـعه" للتوقـق   ما أوجب  المادة عل  من  طط جووم ، الأضرار الجانبية

"ااـاا جميـا الاحتياطـات    و من أن الأهداف التي تم  مهاجمتها هي أهـداف عسـكرية  

ــم الأ    ــب أو تقليـ ــاليبه لتونـ ــوم وأسـ ــائم اجوـ ــار وسـ ــتطاعة" ح اختيـ ــة  المسـ ــرار الجانبيـ ضـ

ينبصـي إلصـا  أو تعليـق اجومـات الـتي مـن       ، والأعيان المدنيـة. وعـ وة علـ  الـ     و للمدنيين

وينبصي إعطا  "إنذار مسبق فعال" جومات قد تسثر علـ   ، شمنها الإخ ل بمبدأ التناسب

إاا كـان هنـاك خيـار بـين عـدة      ، السكان المدنيين ما لم تسم  الظروف بـذل . وأخـيرىا  

فيوــب اختيــار اجــدف الــذا  ، عســكرية تحصــم علــ  ميــزة عســكرية مماثلــة  أهــداف 

.سيسبب أقم ضرر جان 
(34)

 

الالتزام بفعـم كـم   بخصوص الصواريخ و را الجوقينص التعليق عل  دليم هارفارد 

علـ   ، شي  ممكن للتوقق من أن الأهداف التي تم  مهاجمتها هي أهداف عسـكرية 

مهـم أنظمـة الاسـتخبارات    ، ن جميـا الأ ـول الفنيـة"   يجـب علـ  القـادة "الاسـتفادة م ـ    : أنه

واسـتخدامها بطريقـة   ، مدى توفر هذه الأ ول بشكم معقولو، والاستط ع والمراقبة "

(35)سليمة عسكريىا ح سياض اقملة الجوية الشاملة.
 

أمــا إاا كانــ  اجومــات الــتي قــد اــالف مبــدأ التناســب وتســبب أضــرار جانبيــة           

 وني لتقيـيك الأهـداف العسـكرية ضـد معـايير مبـدأ التناسـب       فهناك واجـب قـان  ، مفرطة

(36)إلصا  اجومات إاا كان الضرر الجان  امتمم مفرط ا.و
 

 ناسب: لتالأضرار الجانبية عل  المدى الطويم ومبدأ ا: الفرع الهال 

حول مـا إاا كـان يجـب أن تمخـذ مبـدأ      ، 7777-7775الخليج  حرانشم سسال بعد 

كـــان ح الســـابق تطبيـــق مبـــدأ ، ر الضـــرر الجـــان  الأطـــول أمـــدا التناســـب ح الاعتبـــا

التناســب مــن خــ ل "مقارنــة الميــزة العســكرية المباشــرة الناتجــة عــن اجوــوم بالخســائر    

حـدث  العديـد مـن الوفيـات     ، خـ ل الصـراع الخليوـي الأول   ، المدنية المباشرة. وما الـ  
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، مهـم المستشـفيات  ، بكات الكهربا ش، بين المدنيين نتيوة للنتائج طويلة المدى لتدمير

ممـا كانـ  عليـه خـ ل      أكهـر ، ....إلخومرافق تنقية المياه ، وةطات الصرف الصوي

 (37)، كـان هنـاك الكـهير مـن الـدمار حـد  ح الواقـا       حيـ   ، اجومات الفعلية نفسـها 

 ير قتالية يمكن أن تُعزى مباشـرة إلى  ، حالة وفاة قد حصل  15 555يقدر أن حوالي 

هذه الآثار الطويلة الأجم يجب أن تسخذ بعـين  و، ا  عل  الطاقة الكهربائية للعراضالقض

ــة التناســب    ــد حســاا معادل ــار عن ــا   ، الاعتب ــس به ــاك  ــعوبة بالصــة للتنب ونظــرا  لكــن هن

مهـم الأولويـة المعطـاة ل حتياجـات العسـكرية      ، لعوامم التي تحكك عمليـة الاسـتهداف  ل

(38)طرف المهاجك.عل  الاحتياجات المدنية من قبم ال
 

والـتي تـبين أن معادلـة التناسـب لا     ، دروس مـا أ هرتـه حـرا الخلـيج و يرهـا مـن       وما

القـادة ومـن  ططـون للـهووم لا      لكـن ، ينبصي أن تقتصر عل  الآثار المباشرة جوـوم مـا  

أن يمخـذوا بعـين الاعتبـار الآثـار الجانبيـة       فقط يتوقا منهكو، يعملون ما الإدراك المتمخر

بمعنــ  رخــر إعمــال مبــدأ  ، ة الــتي مــن شــمنها أن تكــون واضــوة ح الــ  الوقــ  امتملــ

التناسب هو اختبار تطلعي يستند إلى التوقعات والمعلومات ح الوق  الـذا ت فيـه ااـاا    

(39) .القرار
 

 خاتمة 

مــا يمكــن أن نستخلصــه مــن هــذه الدراســة والــتي يتموــور مضــمونها حــول القــانون     

الأهـداف العسـكرية المشـروعة والأضـرار الجانبيـة      : القصـف الإنساني الدولي وعمليات 

 : المفرطة العديد من الاستنتاجات أهمها

إن القانون المتعلق بالأهداف العسكرية والأضـرار الجانبيـة المفرطـة ح النزاعـات      -7

يمكـن اعتبـار المـدنيين الـذين يقومـون بـدور ةـارا         حيـ  ، المسلوة الدولية أمـر معقـد  

ــم، عســكريةمباشــر أهــداف ا   ــوا م      ح المقاب ــذين يمــدون الل ــدنيين ال ــار الم ــي اعتب لا ينبص

عل  الر ك من ، للقوات المسلوة ح الميدان أو يعملون ح مصانا للذخائر أنفسهك أهداف ا

أنهــك معرضــون بشــكم واضــ  لخطــر الوقــوع ح إ ــابات جانبيــة بســبب قــربهك مــن            

 .الأهداف العسكرية المشروعة مهم الذخائر

مبدأ التناسب بطبيعتـه  ـير دقيـق ويمكـن     ، ا يتعلق بمسملة الأضرار الجانبيةفيم -5

حسب ما إاا كان أولئ  الذين يقررون علـ  الجانـب الفـائز أو    ، تقييمه بشكم تتلف
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أكهـر   يميـم يبدو أن التفسير اقـالي جـذا المبـدأ    ، الخاسر وق  إجرا  التقييك. وما ال 

  ح الصـــراعات الأخـــيرة ح الخلـــيج   مـــن الـــ  م تجـــاه مصـــاد الجـــي  كمـــا حـــد      

فالخسـائر المدنيــة تفـوض بكــهير الخسـائر الــتي تلوـق بــالقوات     ، وأفصانسـتان وكوســوفو 

 .المسلوة

انخفا  مستوى اقماية للسـكان المـدنيين أثنـا  عمليـات القصـف ح النزاعـات         -3

المفرطـة ح  مـن الأضـرار الجانبيـة    ، فـ ن اقمايـة الوحيـدة    ومن ثـك ، المسلوة  ير الدولية

أن مبدأ التناسب ينطبق ح جميا الظروف بموجـب  ، ستكون نتيوة، مهم هذه الظروف

 القانون الدولي العرح.

الأمــر ، نقـص اقمايــة المقــررة للمـدنيين والأعيــان المدنيــة ح إطـار اقــرا الجويــة    -9

 الذا نتج عنه سقوي الكهير من الضوايا نتيوة عمليات القصف الجوا.

 وام : جا
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